
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 159 ] مواهب الحياة والطبيعة، ولهذا فإنّ مسألة الثقة والاعتماد لها دور أساس في

تأصيل هذا المفهوم الاجتماعي لأنّه لولا وجود الاعتماد المقابل فإنّ المجتمع سيتحوّل إلى

جهنّم لا يطاق، ويتعامل الأفراد بينهم من موقع التوحّش والأنانية، ويسود قانون الغاب في

مثل هذا المجتمع، وبدلاً من أن تتكاتف القوى والطاقات على مستوى بناء المجتمع والتصدي

لتحدّيات الظروف القاهرة فإنّ هذه القوى سوف تتحرّك بالجهة المقابلة لتعميق التوحّش

والتنفّر في المجتمع. وبعبارة اُخرى: إنّ المجتمع البشري سيفقد كل شيء بدون وجود حالة

الاعتماد المتقابل بالرغم من توفّر كافة الأمانات والمواهب الطبيعية الاُخرى، وبعكس ذلك

إنّ المجتمع الذي تتوفّر فيه حالة الاعتماد المتقابل سيحصل على كل شيء بالرغم من فقدانه

للإمكانات والموارد الطبيعية. وهذا الاعتماد الاجتماعي يرتكز على ركنين: 1 ـ الأمانة. 2 ـ

الصدق. وما ورد في الروايات المذكورة آنفاً أنّ الأمانة تورث الغنى وعدم الحاجة

والخيانة تورث الفقر فإنّ ذلك إنّما يشير إلى هذا الدليل. وأمّا ما ورد في الروايات

الشريفة أنّ جميع الأنبياء الإلهيين جعلوا من الأمانة وصدق الحديث محوراً لتعليماتهم فهو

أيضاً ناظر إلى هذا المعنى. ويذكر الكليني في (الكافي) قصّة جميلة في هذا الصدد ويقول:

عن الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن كثير بن يونس، عن عبدالرحمن بن سيّابة

قال: لما هلك أبي سيّابة، جاء رجل من إخوانه إليَّ فضرب الباب عليَّ، فخرجت إليه

فعزّاني، وقال لي: هل ترك أبوك شيئاً فقلت له: لا، فدفع إليَّ كيساً فيه ألف درهم وقال

لي: أحسن حفظها وكُلْ فضلها، فدخلت إلى اُمّي وأنا فرح، فأخبرتها، فلمّا كان بالعشيّ،

أتيت صديقاً كان لأبي فاشترى لي بضائع سابري، وجلت في حانوت فرزق االله جلّ وعزّ فيها

خيراً كثيراً، وحضر
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